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د . محمد صالح المسفرمن القلب

الــتــاريــخ مــن كــل مــا يــوحــي بعظمة  وتنقية كتب 
التاريخ الإنساني، لتكون  هذه الأمة ودورهــا في 
مناهج باهتة لا روح فيها بمعنى مناهج تعليم 
تشبه مناهج محو الأمية في أي دولة. قد يفعلون 
بالمناهج ما يفعلون لكنهم لا يستطيعون، رغم 
المناهج  الملحة، إجــراء أي مساس بأبي  رغباتهم 

الإسلامية إنه القرآن الكريم.
قــطــر مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى الـــتـــي فــــرض عليها 
الــحــصــار، وهــي تــدعــو إلــى حـــوار بــنــاء على قدم 
المساواة بين الظالم والمظلوم، وأن التشنج في خلق 
المشكل غير المبني على معلومات دقيقة ومقرونة 
بما يثبت أقوال الظالمين ومن ثم التصديق بصحة 
ــون  ــ ــول ــقــ ــ ــا ي ــ ــ مـ
كــــلــــهــــا أمـــــــور 
الدهشة  تثير 
والاســتــغــراب. 
الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرب 
والــــــــــــــشــــــــــــــرق 
ــا  وافــــــــــقــــــــــوا مـ
قالت به قطر، 
ــــحــــوار  وهـــــو ال
ــــراف  بــــين الأطــ
ــقـــوى  ــلــــنــــت جـــمـــيـــع الـ ــلـــى قــــــدم المــــــســــــاواة، وأعــ عـ
الــســيــاســيــة وعــبــر وســـائـــل الإعـــــلام أن مــحــاربــة 
الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله هي مسؤولية 
ــا قــطــر  ــهـ ــيــــس مـــقـــصـــودا بـ ــ ــيـــة ول جـــمـــاعـــيـــة عـــالمـ
بــمــفــردهــا، الأمــــر الــــذي أغــضــب وزيــــر خــارجــيــة 
له حرجا كبيرا  السيسي في بروكسل وسبب 
أمام المجتمع الغربي. أفلا يعقل الفرسان الأربعة 
أنهم في مأزق الخروج منه هو القبول بما طالبت 

به قطر ووافقها العالم؟. 
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يقول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن 
الثلاثة المحاصرين ودولــة  بــين  "الــطــلاق وشــيــك" 
قــطــر، ويعني إخـــراج قطر مــن منظومة مجلس 
الدولة للشؤون  الخليجي، ويقول وزيــر  التعاون 
الخارجية الإمارات أنور قرقاش "لا حوار مع قطر 
حتى تقدم على إجراء التغييرات، سنمضي قدما 

من غير قطر". الغريب في الأمر أن الإمارات أول 
المرة  التعاون في  من هــدد بالخروج من مجلس 
الأولى عندما قال الأمير سلطان آل سعود رحمه 
الــلــه قــولــة عــن ســكــان الإمـــــارات، وتــكــرر التهديد 
السعودية  بــالــخــروج مــن المجلس عندما وقــعــت 
ــران لأنــهــم عــلــى خـــلاف مع  اتــفــاقــيــة أمــنــيــة مــع إيــ
إيران حول الجزر الثلاث، والمرة الثالثة عندما لم 
توافق السعودية على أحقية أبوظبي بجعل مقر 
الخليجية  العملة  المعني بتوحيد  الخليجي  البنك 
ولهذا تعثر المشروع، وأخيرا وليس آخرا عندما 
منعت السعودية مواطني الإمارات من استخدام 
البطاقة الشخصية بدلا من جواز السفر بين دول 
المجلس أسوة ببقية الدول الأعضاء وذلك لسبب 
البطاقة الشخصية  الإمـــارات على  رســم خارطة 
الــســعــوديــة  ــزاء تــقــع تــحــت ســـيـــادة  ــ متضمنة أجـ
حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين إبان حكم 

الشيخ زايد رحمه الله.
ــة قــطــر فــي عــضــويــة منظمة  والــحــق أن بــقــاء دولـ
القطري  للمواطن  لم يعد مغريا  التعاون  مجلس 
بعد أن عاداه من كنا نحبهم وندفع الشر عنهم، 
فخذ المجلس يا سيد قرقاش برمته، وبصمته 
الرهيب عن كل ما يهدد أمن وسلامة واستقرار 
تـــهـــددون قطر  الــــذي  المــجــلــس  المــجــلــس. إن  دول 
بخروجها منه لم يعد مجديا في الأصــل، إنه لم 
يردع عدوا ولم يشد أزر صديق ودليلي في ذلك 
أن كل دولة من دول الخليج عقدت اتفاقيات أمنية 
مع دول خارج دائرتنا العربية الإسلامية، فهنيئا 

لكم بمجلس الصامتين.
الثلاثة،  الــقــول: ما برحنا ندعوكم أشقاءنا  آخــر 
أن نحمي  إلــى كلمة ســواء بيننا وبينكم،  تعالوا 
المتربصة بنا  الــزمــان  خليجنا كله مــن عــاديــات 
جميعا. إنكم تعلمون علم اليقين بأن دولــة قطر 
ليست لها عــلاقــة بــالإرهــاب والإرهــابــيــين، وأنتم 
الأكــثــر اتــهــامــا مــن قــبــل الـــغـــرب، ولا تــتــدخــل في 
شــؤونــكــم الــداخــلــيــة ولا تــفــرض عــلــيــكــم آراءهــــا 
ومــواقــفــهــا. تــعــالــوا نــتــعــاون عــلــى الــبــر والــتــقــوى، 
الــكــذابــين  نــعــادي بعضنا بــعــضــا، واحـــــذروا  ولا 

والمنافقين من حولكم. 

   كلما لاحت في الأفق بارقة أمل لحل النزاع القائم 
في خليجنا العربي، يتسابق شياطين الإنس في 
هذه البقعة الجغرافية للتشويش على تلك البارقة، 
وإعمال كل جهودهم لإغــلاق كل الآفــاق "الآمــال" 
المفتعلة، والــتــي تقودنا  للخروج مــن هــذه الأزمـــة 
جميعا إلى التهلكة، وسوف يجدّ الأقوى لابتزازنا 
ماليا وسياسيا ولا سبيل أمامنا الاستجابة لذلك 
الابتزاز، وما لنا إلا أن نقول حسبنا الله على من 

وضع خليجنا في هذه الحالة المزرية.
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ــود في  ــ ــان تـــاريـــخـــا أسـ ــة الـــراهـــنـــة كــ ــ طـــالـــع الأزمــ
تـــاريـــخـــنـــا الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر 5 يـــونـــيـــو، ولـــذلـــك 
اليوم  ذلك  العربية، في  الذاكرة  له في  ما  التاريخ 
من العام الحالي فرض الحصار على دولة قطر 
الخليجي،  التعاون  الأشقاء في مجلس  قبل  من 
إثيوبيا  المهزومة من  السيسي  وتعينهم مصر 
جنوبا إلى الدلتا شمالا، ومن سيناء شرقا إلى 

العلمين غربا.
قـــدم فــرســان الــحــصــار الأربـــعـــة فــي بــــادئ الأمــر 
13 نــقــطــة غــيــر مــنــطــقــيــة رفــضــتــهــا قــطــر جملة 
فــراحــوا  الــدولــي.  وتفصيلا، ولــم يقرها المجتمع 
المطالب وحصرها فيما  يخففون من شــأن تلك 
أسموه المبادئ الستة، والتي لم يقر بها أي طرف 
الدولي، وأدرك الخلق جميعا  من أطراف المجتمع 
ــة قــطــر هي  أن الــهــدف مــن هـــذه المــعــركــة ضــد دولـ
ــداف مستترة مــؤداهــا تمرير مــشــاريــع داخــل  أهـ
تلك الــدول وأخــرى خارجها، لكي ينشغل الناس 
بأخبار الحصار وينصرفوا عما عداه، وفوق هذا 
محاولة إخضاع قطر لإرادة تلك الدول بتجريدها 
الوجهة  الدولية  من سيادتها وتوجيه علاقاتها 
التي ترضي تلك الدول. راح وزراء خارجية الدول 
ــدول الغربية  ــ ــع يــتــســابــقــون عــبــر عــواصــم ال الأربــ
يــحــرضــون قــادتــهــا ضـــد قــطــر ويــشــيــعــون أنــهــا 
مأوى الإرهاب ومصدر تمويله، والغرب والشرق 
يعلم علم اليقين من هم موئل الإرهاب ومنظروه 
وممولوه، ومن أين تأتي مادة الإرهاب ومناهجه، 
وعلى ذلــك تشكل هــذا الأســبــوع لجان مشتركة 
أمريكية ودول خليجية لصياغة مناهج تعليم 

كاتب قطري

قطر والأربعة والمجتمع الدولي

قطر تدعو إلى حوار   
منذ اللحظة الأولى 

التي فرض 
عليها الحصار 


